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  مقدمة
 ونتـوب   إنّ الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره،     

من . إليه، ونعوذ باالله مِن شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا       
  .يهده االله، فلا مضلَّ  له، ومن يضلل، فلا هادي له

وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد           
  .�أن محمداً عبده ورسوله، 

أما بعد، فهذه رسـالةٌ مـوجزة مخصـصةٌ لمعالجـة           
بنارهـا كـثير مِـن أفـراد        مشكلةٍ اجتماعية، اصطلى    

اتمع، وعادت على الناس بـشر مـستطير، وخلـلٍ          
خطير؛ فاستدعى الأمر العناية والتنبيـه؛ لعـل إنـساناً          
يستيقظ مِن غفلته، فيعود إلى القيـام بواجبـه، سـواءٌ           

اسـتطَعت  إِنْ أُرِيد إِلا الإِصـلاح مـا        ﴿. كان ظالماً أو مظلوماً   
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  .)١(﴾ بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيبوما توفِيقِي إِلا
وأُؤكِّد هنا، منذ البداية، أنّ هدف هذا الموضوع ليس         
الدعوة إلى الفِراق أو الانفصال بين الزوجين مطْلقـاً، أو          
الأخذ بالحل الأصعب دائماً، كلاّ كلاّ، إنما هـو دعـوةٌ           

ما إلى الجـادة    للظالم والمظلوم، معاً، لكي يعود كلٌّ منه      
والصواب، وأَنْ يتوب الظالم، وأن يسعى المظلوم لأخـذِ         
حقّه بالتي هي أَحسن، وبما تقتضيه الحكمة، ولا يتجاهل         

  .حقَّه ويظن أنه لا سبيل له إليه
وأترك القاريء العزيز مع الرسالة في وصف المشكلة،        

  .ثم حلّها المقترح، ثم قصص من الواقع، وآراء
  . قوة إلا باالله العلي العظيمولا حول ولا

  

    : وكتبـه
  عبد االله بن ضيف االله الرحيلي.د
      المدينة المنورة-هـ  ١/٣/١٤٢٠

                              

  .١١: هود: ٨٨)  ١(
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  !!أَزواج بالكذب

  :وصف المشكلة
  !.ما أَقبح الكذب والخداع في هذه الحياة

وإنّ مِن نذالة الأنذال في هذا العصر، ما نراه ونسمعه          
ل، ويتزوجون أيضاً، ولكـن     عن أُناسٍ يدعون أم رجا    

يشترطون أو يختارون، ولكن ماذا يشترطون أو يختارون؟        
  .ذات الخلق والدين؟

كلاّ، إم يشترطون على الناس أو على أنفـسهم أن          
تكون الزوجة مدرسةً، وقد يظن بعضهم بنفسه خـيراً؛         
فيضيف إلى هذا الشرط المهم جداً عنده شرطاً آخر، وهو          

  .نأن تكون ذات دي
  !.إنه يريد زوجة، ولكن المهم أن تكون مدرسةً أو موظفة

  !.لماذا؟
  !.لتنفع البلد: أجاب أحدهم قبل الزواج بقوله
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وبعد الزواج تتبين الحقيقة، وينكشف السر للمساكين       
المغفلين، وهو أن هذا لا يريد زوجةً أولاً، وإنمـا يريـد            

  !.مدرسةً أولاً، ثم زوجةً ثانياً
 كشف الأمر منذ البداية؛ فقبل العقد يسأل       وبعضهم ي

ويتحقق مِن الصفات الشرعية عنده في زوجته وأُم أولاده،  
وأولها وأَولاها أن تكون معلِّمةً أو موظفةً، وهذا يكشف         

  .الأمر إما لأنه مغفلٌ خبيث، أو لأنه خبيث فيه شيء مِن الخير
ن وبعد الزواج يوقد الزوج نار الشر التي يعتقد أا م         

حقوق الزوج على زوجته التي استجدت في هذا العصر،         
ومِن ذلك أن له الحق في أن يستولي على راتب زوجتـه،            

دون أن  -بحسب درجات الـورع عنـده     -كله أو بعضه  
يشعر بأي غضاضةٍ أو حياء مِن الناس، ودون أن يحسب          

  !.حساباً لرضا الزوجة أو أهلها أو مشاعرهم
  !.هذا حقي: بل ويقول

حق القوامة الذي أعطاه االله إياه استخداماً       ويستخدم  
ظالماً غير مشروع، فيستعبد الزوجة، ولا يعبـأ بأهلـها          
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وأرحامه، ولا يعبأ  بما حرمه االله من أموال الناس علـى            
  !.الناس بغير طيبةٍ من أنفسهم

  : وهو في كل ذلك بين شخصين
 هذه   إما أن يكون شخصاً مكابراً مناقضاً في تصرفاته        -
  !.فاضحوعار  واضحته في قرارة نفسه من أن هذا إثم لقناع

 أو يكون شخصاً مغفلاً قد غَرته فتوى أو كلمـة           -
سمعها من بعض الناس؛ فأخذها بطرفها، ولم يوغِـلْ في          
التحقق منها والتثبت فيها؛ وذلك خوفاً من أن يحق الحق          

، وما  غنيمة باردة ويترجح الراجح ويتبين له حرمة ما ظنه        
  !.غير واردةم أا ظليمة في شرعنا علِ

           ـمولكن هذا وذاك إنما يعبران عن رداءةٍ يتبرأ منها ش
الرجال والمترفعون عن أموال الرجال فضلاً عن أمـوال         

  !.النساء العواني
وحتى لو كان الرجل الشهم ذا حاجةٍ واحتـاج إلى          
شيء من أهله فإنه لا يأخذه إلا بالمعروف وبطيبـةٍ مـن            

يتيقَّنها، أو يأخذه على سبيل القـرض الحـسن         أنفسهم  
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المسجل الموثَّق، بعد أن يتيقّن وتطمئن نفسه برضاها عن         
 لعصا القوامة طِيبةِ نفسٍ، لا عن إكراهٍ، ولا عن استخدامٍ         

، ونسي حسابه ووقوفه بين يدي      يوم القيامة بعد أن نسي    
  !.ومقامهاالله 

 كثيراً مِن بيـوت      قد أثقلت  الظاهرةوالحقيقة أن هذه    
، وأصـبح   وظـاهرة المسلمين اليوم بمـشكلاتٍ خفيـةٍ       

المظلومون والمظلومات ، بسبب ذلك، يعانون مِن ظلـمِ         
نعم، وااللهِ، إـم    . في هذا العصر  ) الأزواج(الظالمين من   

  !.)٢(لا يعانون، ولكنهم مع ذلك يعانون
  .لماذا؟

كان زوجاً  أنّ الظالم يتعامل كما لو      : لأسبابٍ، منها 
، مقامـه ، لا أطال االله     القوامة حقفي الحقيقة، ويستخدم    

  !.الهامةوقَطَف منه تلك 
وهذه ظاهرةٌ جديدةٌ مِن ظواهر النذالة والأنذال الـتي         
           جِـدتإلا في هذا العصر، وإنْ و جِدتا وأ لا أحسِب

                              

  .الثانية مِن الإعانة" يعانون"عاناة، والأُولى مِن الم" يعانون)  "٢(
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  .فبصورةٍ لا تصِلُ إلى هذا الحد
، ونسي  وفلانن  وإذا سئل عن صنيعه احتج بفتوى فلا      

وما هذا  .  وسيرته العطرة  � وكلام رسوله    الرحمنكلام  
، هـذا في الوقـت      يقظان في صورة    وسنانفي الحقيقة إلا    

  الذي ربما كان بمقدوره أن يميز ويعرِف فيه 
  !.حكم االله وحججه وبيناته

وإذا ذكرت له أدنى اعتراضٍ على ذلك ربما أبغـضك          
  !.-واالله أعلم-فتاه محبة في االلهفي االله وأحب ذاك الذي أ

  .ماذا يصنعون؟: وكم استفتاني المستفتون
ولكن حكم االله واضح، والحلال      من أهل الفتوى،   ولست

جِئْـت  : ( لِوابِصةَ �بين، والحرام بين، وقد قال رسولُ اللَّهِ        
سـتفْتِ  ا: (قَالَ. ..نعم: قُلْت: قَالَ). تسأَلُ عنِ الْبِر والإِثْمِ؟   

الْبِر ما اطْمأَنت إِلَيهِ (، ثَلاثاً، )نفْسك، استفْتِ قَلْبك، يا وابِصةُ
          ددرتفْسِ وفِي الن اكا حم الإِثْمو ،هِ الْقَلْبأَنَّ إِلَياطْمو ،فْسالن

كوأَفْتو اسالن اكإِنْ أَفْترِ، ود٣()فِي الص(.  
                              

  .، البيوع٢٥٣٣، والدارمي، ١٧٥٤٥، و١٧٥٤٠أحمد، ) ٣(
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ذه الصور المخزية في أخلاق الرجال، صور       وبعض ه 
، ومِن ذلك أن يظْهـر      مكشوفة، لكنها في الحقيقة     ملفوفة

الرجل تورعاً أن يأخذ من راتب زوجته أو مالها شـيئاً،           
لكنه يدعها لراتبها؛ فيلزمها بالصرف على نفسها، وكأن        

  !.الأمر لا يعنيه، وكأا في الحقيقة لم تتزوج 
مها أن تشاطره النفقة ودفع إيجار البيت،       وبعضهم يلز 

وأما ملابسها وحاجاا التي تخصها فلا شأن لـه ـا،           
فتتولاها الزوجة التي كادت، والحالة هذه أن تكون تـاء          

؛ لأـا أصـبحت ملزمـةً       لاحقة وبه   زائدةالتأنيث فيها   
حـق  (، وملزمة بمقتـضى     )العاني(بالإنفاق على الرجل    

  .صص للبيت خادمةً أيضاًأن تخ) القوامة عليه
ولست أدري كيف وصل الانتكاس ذا الصنف من        
الناس إلى الحد الذي توهموا فيه أن ما أعطاهم االله مـن            
حق القوامة على النساء إنما هو ليحصلوا على كل هـذه           

  !.المغتصبة مِن زوجام) الأموال(و) الحقوق(
دوا أهليهم، وتجاهلوا أن االله أعطاهم حق القوامة لكي يسعِ   
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  !.وليس لِيشقوهم أو يظلموهم أو يغتصبوا أموالهن
  !.اللئيم بيتيمة أن يظفر الغنيمة كل والغنيمة

وقد علمت أن بعضهم ينذِر حربه على زوجته منـذ          
البداية، فيحذّرها أن تخبر أهلها بأي شيء يصنعه ـا،          

ولا تحـسبن اللَّـه     ﴿! وإلا سوف يكون الطلاق مصيرها    
فِيـهِ   افِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تـشخص        غَ

ارص٤(﴾الأَب( .!  
ولست أدري ما الجديد في مثل  هذا الزواج سـوى           
استرقاقِ الزوجة، والارتفاقِ بمالها وجهدها، وإضرامِ نار       

  !.الكَمد في قلبها، وقَتلِها بغير سِكِّين
ت الزوجة إلى أن تكون هي المنفقـة علـى          وإذا تحول 

الرجالُ قَوامونَ علَى النـساءِ     ﴿: وقد قال االله تعالى   -الزوج
               ـا أَنفَقُـوا مِـنبِمـضٍ وعلَـى بع مهـضعب لَ اللَّها فَضبِم

الِهِموفماذا بقي للزوج مِن هذا الصنف مِن الناس،    -)٥(﴾أَم
                              

  .١٤: إبراهيم: ٤٢) ٤(
  .٤: النساء: ٣٤) ٥(
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  !.والحالة هذه؟
هؤلاء لزوجام عن القِوامة ويقعـدون في       هل يتنازل   

  !.البيوت، لا كَثَّرهم االله في البيوت ولا خارجها
لقد رأينا وسمعنا كثيراً عن زيجات لا يدفع فيها الزوج          

وشيءٍ مِن أثاث   -وربما على لَكاعةٍ  -سوى المهر ) المزعوم(
ما هو إلا كذَر الرماد في العيون، ثم يمسِك الزوج مالـه            

ال زوجته العزيزة، فلا ينفِق كمـا ينفِـق الأزواج؛          إلى م 
فتتبين الحقيقة واضحةً عندئذٍ، وهي أن هذه ليست عقود         
زواجٍ، وإنما هي عقود تجارية، والتاجر فيها واحـد مِـن    

  )!.الزوج(الطرفين فقط، وهو 
ولست أدري هل يرضى مثل هؤلاء هـذه المعاملـةَ          

أو أن هذا خاص لهم مع      ! ؟لأخوام وبنام أو لأمهام   
  )!.الناس(بنات 

، كَـسر االله    ثياب في   ذئابإن كانوا لا يرضونه فهم      
، أا تنـبح    الكلاب، وهذا هو المعهود في      نابمنهم كلَّ   

  .كلَّ غريب، وتفترسه لأنه غريب
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وكيف يرضونه لزوجام؟ وأين علاقةُ المودة والرحمة       
  !.ين الزوجينالتي أخبر االله عنها بأنه جعلها ب

، وغيرم  ممسوخةوإن كانوا يرضونه للجميع ففطرم      
  !.ممسوحةعلى العار والضعيف والمسكين 

ولقد كنت رأيت في بريطانيا قبل سنوات في أول زيارة          
لها ظاهرة غريبةً جداً، وهي أن الزوج والزوجة قد يأكلان          
           في المطعم ثم يحاسب كل واحدٍ منهما عن نفسه؛ فعجبـت

  .ا المسخ في الحقوق الزوجية والعلاقة الأُسريةمن هذ
ثم ها نحن نشاهد اليوم الظاهرة تتكرر عنـدنا، بـل           
أسوأ، ولكن في داخل البيوت، أعني بيوت الزوجية الـتي          

  !!.    جعلها االله سكناً
كيف يرضى هؤلاء الرجال أن يعتدوا هذا الاعتـداء         

  !.على النساء
لـى نفقـة    كيف يرضى هؤلاء الرجال أن يعيشوا ع      

  !.النساء عليهم
  !.ماذا ينتظر هؤلاء لأنفسهم ولزوجام ولأولادهم
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  !.ماذا ينتظر هؤلاء لأنفسهم عند رم في الدنيا والآخرة
ولا أدري كيف يعد الرجلُ زواجه زواجـاً إذا كـان           

  !.كهذا
وكيف تطِيب نفسه بزواجٍ لا يتكلّف فيه الإنفاق على    

  !.قون عليه، أَنفَقَه االلهأهله، بل ربما هم ينفِ
إنّ مِن أهم معاني الزواج وواجباته الشرعية أن يصبح         

 فإذا  الرجل صاحب مسؤوليةٍ يتحملُها بعرقِهِ وجهده ووقتِهِ؛      
ما عجِز عن ذلك فإن له أن يستقرِض مِن أجل ذلـك في          
حدود ما يستطيع؛ فإنْ لم يكن قادراً، فإنّ حكْم الشرع          

 الصنف  ن حق الزوجة طلب فسخ الزواج؛ فأين هذا       هو أنّ مِ  
، الغافلين عـن    أنانيتِهممِن الأزواج الماديين العائشين على      

  !.ميتهِم حيهمالذين يرجح على : أو قُلْ! منِيتهم ساعةِ
الحق أنني في شك أصلاً مِن شرعيةِ زواجٍ مثل هـذا           

إنما الأعمـال   : (ول يق �بالنسبة لهذا الزوج؛ لأن النبي      
  ).بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى

كُنا جلُوساً مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو إِذْ : وعن خيثَمةَ قَالَ 
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. أَعطَيت الرقِيق قُوتهم؟  : جاءَه قَهرمانٌ لَه، فَدخلَ، فَقَالَ    
: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَفَانطَلِق فَأَعطِهِم، قَا  : قَالَ. لا: قَالَ

       هقُوت لِكمي نمع بِسحءِ إِثْماً أَنْ يروعنـد   )٦()كَفَى بِالْم ،
كَفَى بِـالْمرءِ إِثْمـاً أَنْ يـضيع مـن      : (أبي داود وأحمد  

قُوت؛ فما بالك بِمن أصبح مِن الأزواج طوال دهره     )٧()ي 
  !.لبالنعا، ولا يحِس ولو ضرب يعال

سِواك مِن   من الإنسان عندك؟ أَهو أنت فقط، أَم أنّ       ! يا هذا 
  !.الناس كذلك هم مِن بني آدم الذين تثْبت لهم حقوق بني آدم؟

آدم،  أَليست زوجتك وأولادك وأهل زوجتك أُناس مِن بني       
المسلم على   فضلاً عن حقوق  -لهم حقوق الإنسان على الإنسان    

رحِم وهذه العلاقةِ التي جمعتـك      المسلم، وفضلاً عن حقوق ال    
  !.؟-م

لعلّك تفكّر فيمن معك، أو أنـت معهـم، وتفكّـر في            
حقوقهم، كما تفكّر في حقوقك، أو أشد، بل لعلك تـؤثِرهم           

                              

  .، الزكاة٩٩٦مسلم، ) ٦(
  .٦٨٠٣، و٦٧٨٩، و٦٤٥٩، الزكاة، وأحمد، ١٦٩٢أبو داود، ) ٧(
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  .على نفسك؛ بِمحض إيمانك ومروءتك وشهامتك ورجولتك

  آيات قرآنية وأحاديث نبويةٌ
 يتورعتجعله  وإن كان لأحدٍ من هؤلاء الرجال شبهة        

عن القول بتحريم مال الغير، ولاسيما النساء العواني، فها         
هي أمثلة ونماذج قليلة من نصوص القرآن الكريم والسنة         
النبوية المطهرة، فليستمع إليها أو يقرأها مـن يـتحجج          
بالشرع، أو من يدعي من هؤلاء الوقوف عند حرمـات          

  : تعالىاالله وحدوده، فها هي بعض نصوص وحي االله
وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَةً فَـإِنْ      ﴿:  قال االله تعالى  •

  .)٨(﴾طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً
ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِـلِ      ﴿:  وقال سبحانه •

تأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِـالإِثْمِ       وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِ    
  .)٩(﴾وأَنتم تعلَمونَ

                              

  .٤: النساء: ٤) ٨(
  .٢: البقرة: ١٨٨) ٩(
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إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْمـاً       ﴿:  وقال تعالى •
  .)١٠(﴾إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعِيراً

.  يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيراً يره     فَمن﴿:  وقال عز مِن قائل   •
  .)١١(﴾ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شراً يره

خيـركُم   م خيركُم لأَهلِهِ وأَنـا  خيركُ: (� وقال  •
  .)١٢()لأَهلِي
  .)١٣()أَنْ لا ضرر ولا ضِرار: (� وقَضى •

أَي يومٍ أَحرم؟ : ( في خطبته في حجةِ الْوداعِ  � وقال  
يوم الْحـج   : فَقَالَ الناس ). أَي يومٍ أَحرم؟ أَي يومٍ أَحرم؟     

فَـإِنَّ دِمـاءَكُم، وأَمـوالَكُم،      (: قَالَ. الأَكْبرِ يا رسولَ اللَّهِ   
 ـ         دِكُم وأَعراضكُم، علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا، فِـي بلَ

هذَا، فِي شهرِكُم هذَا، أَلا لا يجنِي جانٍ إِلا علَى نفْـسِهِ، ولا             

                              

  .٤: ءالنسا: ١٠) ١٠(
  .٩٩: الزلزلة: ٨-٧) ١١(
  .، النكاح١٩٧٧، المناقب، وابن ماجه، ٣٨٩٥الترمذي، ) ١٢(
  .، وغيرهما٢٨٦٢، الأحكام، وأحمد، ٢٣٤١، و٢٣٤٠ابن ماجه، ) ١٣(



  ١٨  أزواج بالـكـذب
إِنَّ الْمـسلِم   : يجنِي والِد علَى ولَدِهِ، ولا ولَد علَى والِدِهِ، أَلا        

          لَّ مِنا أَحءٌ إِلا ميأَخِيهِ ش لِمٍ مِنسحِلُّ لِمي سلِمِ؛ فَلَيسو الْمأَخ 
            ءُوسر لَكُـم ،ـوعضوةِ ماهِلِيإِنَّ كُلَّ رِباً فِي الْجفْسِهِ، أَلا ون

 غَير رِبا الْعباسِ بنِ عبـدِ       أَموالِكُم، لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ    
الْمطَّلِبِ، فَإِنه موضوع كُلُّه، أَلا وإِنَّ كُلَّ دمٍ كَانَ فِـي           

اهِلِيالْج         مةِ داهِلِياءِ الْجدِم مِن ضِعمٍ ولُ دأَوو ،وعضوةِ م
الْحارِثِ بنِ عبدِالْمطَّلِبِ كَانَ مسترضعاً فِي بنِـي لَيـثٍ          

أَلا واستوصوا بِالنساءِ خيراً، فَإِنما هن عـوانٍ        فَقَتلَته هذَيلٌ،   
كُونَ مِنهن شيئاً غَير ذَلِـك، إِلا أَنْ يـأْتِين          عِندكُم، لَيس تملِ  

        نوهرِباضاجِعِ، وضفِي الْم نوهرجفَاه لْنةٍ، فَإِنْ فَعنيبةٍ مبِفَاحِش
ضرباً غَير مبرحٍ، فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سـبِيلاً، أَلا إِنَّ            

 نِسائِكُم حقّاً، ولِنِسائِكُم علَيكُم حقّاً، فَأَما حقُّكُـم         لَكُم علَى 
علَى نِسائِكُم فَلا يوطِئْن فُرشكُم من تكْرهونَ، ولا يأْذَنَّ فِـي           
          هِنوا إِلَيسِنحأَنْ ت كُملَيع نقَّهإِنَّ حونَ، أَلا وهكْرت نلِم وتِكُميب

  .)١٤(...)سوتِهِن وطَعامِهِنفِي كِ

                              

: ، الرضاع، وقال فيه١١٦٣، تفسير القرآن، و٣٠٨٧الترمذي، ) ١٤(
= 
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.  



  ١٩  أزواج بالـكـذب
                                                              

.  

                                  

.  

  :�وفي لفظٍ للحديث أنه قال 
)  اسا النها أَيي :        فِـي أَي؟ ومترٍ أَنهش ونَ فِي أَيردأَت

فِي يومٍ حرام، وشهرٍ    : يومٍ أَنتم؟ وفِي أَي بلَدٍ أَنتم؟ قَالُوا      
 ـ(: حرامٍ، وبلَدٍ حرامٍ، قَـالَ     إِنَّ دِمـاءَكُم، وأَمـوالَكُم،     فَ

         رِكُمـهذَا، فِي شه مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَيع ،كُماضرأَعو
      هنلْقَومِ توذَا، إِلَى يه لَدِكُمذَا، فِي به(  َقَال ثُم ،) :  يوا مِنعماس

أَلا لا تظْلِموا، إِنـه لا      أَلا لا تظْلِموا، أَلا لا تظْلِموا،       : تعِيشوا
يحِلُّ مالُ امرِئٍ إِلا بِطِيبِ نفْسٍ مِنه، أَلا وإِنَّ كُـلَّ دمٍ ومـالٍ          
ومأْثَرةٍ كَانت فِي الْجاهِلِيةِ تحت قَدمِي هذِهِ إِلَى يومِ الْقِيامـةِ،           

حارِثِ بنِ عبـدِالْمطَّلِبِ،    وإِنَّ أَولَ دمٍ يوضع دم ربِيعةَ ابنِ الْ       
كَانَ مسترضِعاً فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ، أَلا وإِنَّ كُلَّ رِباً كَانَ            

  وعضوةِ ماهِلِيلَ رِباً         ،فِي الْجى أَنَّ أَولَّ قَضجو زع إِنَّ اللَّهو 
لِبِ لَكُم رءُوس أَموالِكُم لا     يوضع رِبا الْعباسِ بنِ عبدِالْمطَّ    

تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ، أَلا وإِنَّ الزمانَ قَدِ استدار كَهيئَتِـهِ          
    ضالأَراتِ وومالس اللَّه لَقخ موأَ   )يقَـر ةَ   ﴿: ، ثُمإِنَّ عِـد
                              

= 
  .حسن صحيح
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 اللَّهِ يـوم خلَـق      الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِي كِتابِ       
السمواتِ والأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَـيم فَـلا           

  كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِمـدِي كُفَّـاراً         ﴾تعـوا بجِعرأَلا لا ت ،
يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ، أَلا إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ          

ي     ،كُمنيرِيشِ بحفِي الت هلَكِنلُّونَ، وصالْم هدبع    زع قُوا اللَّهفَات 
     فُـسِهِنلأَن لِكْـنمانٌ، لا يوع كُمدعِن نهاءِ؛ فَإِنسلَّ فِي النجو

ن أَنْ لا يـوطِئْ   : شيئاً، وإِنَّ لَهن علَيكُم، ولَكُم علَـيهِن حقّـاً        
          ،ـهونهكْردٍ تلأَح وتِكُميأْذَنَّ فِي بلا يو ،كُمرداً غَيأَح كُمشفُر
فَإِنْ خِفْتم نشوزهن، فَعِظُوهن واهجروهن فِـي الْمـضاجِعِ،         

مـا  : قُلْت لِلْحسنِ : قَالَ حميد ). واضرِبوهن ضرباً غَير مبرحٍ   
رب؟الْمقَالَ. ح :ثِّرؤوفِ،    . (الْمرعبِالْم نهتوكِسو ،نقُهرِز نلَهو

وإِنما أَخذْتموهن بِأَمانةِ اللَّهِ، واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّـهِ    
 ائْتمنـه   عز وجلَّ، ومن كَانت عِنده أَمانةٌ فَلْيؤدها إِلَـى مـنِ          

أَلا هلْ بلَّغت؟ أَلا هلْ بلَّغت؟ أَلا       : (وبسطَ يديهِ فَقَالَ  ). علَيها
لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب، فَإِنه رب مبلَّغٍ أَسعد       : هلْ بلَّغت؟ ثُم قَالَ   
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قَد : غَ هذِهِ الْكَلِمةَ  قَالَ حميد قَالَ الْحسن حِين بلَّ     ). مِن سامِعٍ 
  .)١٥()واللَّهِ بلَّغوا أَقْواماً كَانوا أَسعد بِهِ

باب هِبةِ الرجـلِ    ((: وقال الإمام البخاري في صحيحه    
    اهِيمرا، قَالَ إِبجِهوأَةِ لِزرالْمأَتِهِ ورلام :    ـرمقَالَ عةٌ وائِزج

 نِساءَه فِـي  �واستأْذَنَ النبِي  . جِعانِلا ير : بن عبدِالْعزِيزِ 
        بِيقَالَ النةَ، وائِشتِ عيفِي ب ضرمفِـي   : (�أَنْ ي ائِدالْع

، وقَالَ الزهرِي فِيمن قَـالَ      )هِبتِهِ كَالْكَلْبِ يعود فِي قَيئِهِ    
ه، ثُم لَم يمكُـثْ     هبِي لِي بعض صداقِكِ، أَو كُلَّ     : لامرأَتِهِ

يرد إِلَيهـا إِنْ    : قَالَ. إِلا يسِيراً حتى طَلَّقَها؛ فَرجعت فِيهِ     
، وإِنْ كَانت أَعطَته عن طِيـبِ       )خدعها: أي(كَانَ خلَبها 

: نفْسٍ لَيس فِي شيءٍ مِن أَمرِهِ خدِيعةٌ جاز؛ قَالَ اللَّه تعالَى          
)١٦(﴾إِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوهفَ﴿

((.  
 فَأَعطَانِي،  �سأَلْت النبِي   : وعن حكِيمِ بنِ حِزامٍ قَالَ    

هـذَا  (: ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي، ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي، ثُم قَـالَ        
 -لَ لِي يا حكِيم إِنَّ هذَا الْمـالَ       قَا:  قَالَ سفْيانُ  -الْمالُ وربما 

                              

  .٢٠١٧٢أحمد، ) ١٥(
  .الجامع الصحيح، كتاب الهبة) ١٦(
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    ذَهأَخ نمفِيهِ، و لَه ورِكفْسٍ؛ ببِطِيبِ ن ذَهأَخ نةٌ؛ فَملْوةٌ حضِرخ
بِإِشرافِ نفْسٍ، لَم يبارك لَه فِيهِ، وكَـانَ كَالَّـذِي يأْكُـلُ ولا     

  .)١٧() السفْلَىيشبع، والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ
      اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نلَّقاً-وروى الإمام أحمد ععم- 

   بِيـرِ      (:  قَالَ �أَنَّ النيا أَخِيهِ بِغصذَ عأْخلِ أَنْ يجحِلُّ لِلرلا ي
 مِن مـالِ    �؛ وذَلِك لِشِدةِ ما حرم رسولُ اللَّهِ        )طِيبِ نفْسِهِ 

  .)١٨(علَى الْمسلِمِالْمسلِمِ 
منِ اقْتطَع حـق     (: قَالَ �وعن أَبِي أُمامةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 ؛)امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ؛ فَقَد أَوجب اللَّه لَه النار، وحرم علَيهِ الْجنةَ          
: قَـالَ . ولَ اللَّهِ؟ وإِنْ كَانَ شيئاً يسِيراً يا رس     : فَقَالَ لَه رجلٌ  

 وفي لفظ الحديث عند مالـك في        .)١٩()وإِنْ قَضِيباً مِن أَراكٍ   (
وإِنْ كَانَ قَضِيباً مِن أَراكٍ، وإِنْ كَانَ قَضِيباً مِن         : قَالَ: (الموطأ

  .)٢٠(قَالَها ثَلاثَ مراتٍ). أَراكٍ، وإِنْ كَانَ قَضِيباً مِن أَراكٍ
                              

  .، الزكاة١٠٣٥، الرقاق، ومسلم ٦٤٤١البخاري، ) ١٧(
  .٢٧٨٠٣أحمد، ) ١٨(
  .، الإيمان١٣٧مسلم، ) ١٩(
  .، الأقضية١٤٣٥مالك، ) ٢٠(



  ٢٣  أزواج بالـكـذب
                                                              

.  

                                  

.  

خ الواقع في شيءٍ مِـن الظلـم أو         فهل أيقنت أيها الأ   
التعدي، أو التجاهل للواجبات والحقـوق عليـك تجـاه          
زوجتك وأولادك وأرحامك، هل أيقنت الأمر الذي أخبرك االله         

، ومن أَصـدق مِـن االله       �به في كتابه وعلى لسان رسوله       
  !.حديثاً؟

لعلّك تفكِّر وتعود مِن قريب؛ فَتقيم العلاقة علـى مـا           
ولو أَنصف  . ه عليك الإيمان والشرع ومكارم الأخلاق     يوجب

  !.الناس استراح القاضي
  :مِن الواجب على الآخرين

هذا، وإنّ مِن الواجب على كلِّ غيورٍ مخْلِصٍ التفكير والسعي          
الجاد في علاج هذه المشكلة، سواءٌ لَحِقَه شيءٌ مباشر من مثـل            

 تجاه نصرة أخيه المسلم،     هذا الظلم أو لا؛ قياماً بالواجب الشرعي      
رة الشرعيصظالماً أو مظلوماً، لكن بمفهوم الن.  

ولقد شرع االله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا          
اال مِن النصرة للمظلومين والمظلومات مما يقوم المسلم القادر فيه 

يكون بشيءٍ مِن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن على أن           
ذلك بما أَمر االله به من الحكمة والإخلاص للمنصوح، والـشفقةِ           
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ولِهـذا  . بكلٍ مِن الطرفين، دون انحيازٍ، ودون ورٍ أو تـسرعٍ         
  ".حلّ المشكلة"الجانب مِن الموضوع بقيةٌ ستأتي في 

  حلُّ المشكلة
فما الحلّ لهذا الداء العضال، ومـاذا       : وإنْ سألَ سائلٌ  

  .جال؟نصنع ؤلاء الر
  :فالجواب هو

  :الوقاية قبل العلاج:  أولاً-
هناك حلٌّ وقائي يجب على أولياء المرأة أو وليهـا أن           
يتنبه له، وهو أن يجتهد في التعرف على الشخص المتقدم          
له، وذلك مِن حيث الاستقامة والدين والخُلُق والـسيرة،         

         ة ومِن ذلك أن يتعرف على طبيعة الشخص هل عنده مادي
وحب زائد للدنيا؟ وهل له رغبةٌ في أن يستغل الزوجـة           
مادياً؟ وقد يتضح هذا مِن خلال كلامه، ومِـن خـلال           
سيرته، ومِن طبيعة تفكيره، وقد يكون لِوضع الـشخص         

  .المادي أحياناً أثر في هذا التوجه
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فإذا ما تبين للوليّ أن الرجل مِن هذا الصنف، فإياه ثم إياه            
فلا عنده،  ن الإقدام على إعطائه، ولْيتقِ االله ربه؛ فإا أمانةٌ          مِ

  .يخنِ الأمانة، ولا يغِش من هو في مكان الناصح له
هـذه  -قبل الزواج-أيها الأولياء، اتقوا االله، واحذروا  

الذئاب البشرية، فلا تدفعوا بناتكم إلى براثنها؛ فتفترسها        
ا مِن اسـتنقاذهن إلا     تحت سمعكم وبصركم، فلا تتمكّنو    

بعد أن يصِيبوهن إصابات بليغة في نفوسـهن وعقـولهن          
  !.وأجسادهن وأموالهن

  :حلّ المشكلة بمبادرةٍ مِن الزوج:  ثانياً-
أما في حالِ حدوثِ هذا الأمر، فأول الحلول وأَولاها         
أن يبدأ الحل مِن هؤلاء الأزواج أنفسهم؛ فيـستغفروا االله        

ذروا لِمن ظلموه، ويعِيدوا ما أخـذوه       ويتوبوا إليه، ويعت  
ظلماً وعدواناً، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمـون ولا         

في حـق هـؤلاء     -وهذا الحل لا يغني عنـه       . تظْلمون
 أي حلٍّ آخر، ولا تبرأ ذمتهم بغيره؛ وذلك لِما          -الأزواج

عليهم مِن خطورةٍ عظيمةٍ بعدم المبادرة إليه، وهي خطورةٌ    
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 عبادام وفي حيام في الـدنيا وفي حيـام في           تنالهم في 
الآخرة؛ وذلك لأنّ كثيراً منهم يدخل عليه هـذا المـال           
المأخوذ ظلماً في صيامه وفي صلاته وفي حجه وفي صدقاته          
وفيما ينبت عليه جسده؛ إذْ يصرف مِن هذا المال في كل           

  .ذلك شاء أم أبى؛ فعياذاً باالله مِن حالٍ كهذا
لى من تعلِّلُ له نفسه بأُمنِيةِ أن يكون هـذا المـال            وع

حلالاً أن يأتي بآيةٍ صريحةٍ بذلك، أو بحـديث صـحيحٍ           
وهيهات أن يجِد في دين الإسلام ما يسعفه ذا         . صريح

المطلب الظالم، أو بالظلمِ للمسلمين والمسلمات، بل إنه في   
بتِهِ مـن آيـات     الوقت الذي لا يجِد فيه ما يسعفه بِطَلِ       

الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ فإنّ الآيات والأحاديـث        
تترى لبيان الحق اليقين بأنّ الظلم لا يحِل لأحدٍ، وبـأنّ           
أكل المال الحرام لا يحِلُّ لأحدٍ، مهما كان صاحب هذا          

  !.غنياً أو فقيراً، قوياً أو ضعيفاً، رجلاً أو امرأةً: المال
؛ بالحَوبـة يها الناس، قبل أن تؤخذوا      ، أ فالتوبةَ التوبةَ 

  .الحساب، وتواجِهون البابفيغلَق عليكم 
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وإذا قَدِرت على الناس، فتذكَّر قـدرةَ االله عليـك،          
  .واعلم أنّ االله عليك أقدر، وأنه لا مفر لك منه سبحانه

وعلى الناس أنْ يذَكِّروا كلَّ من وقَع في مثـل هـذا            
  .ه عليهم وحق المسلمين جميعاًالإثم؛ فإنّ هذا مِن حقّ

بأن يعود  -وترضى-ولا شك في أنّ أي زوجةٍ يسرها      
زوجها، الظالم لها، إلى الجادة، وتستمر حيامـا علـى          

  .الوئام والصفاء، في أُخوةٍ لا ظُلْم معها
  :الحل إذا لم يبادِر الزوج:  ثالثاً-

اجب علـى    فإنْ لم يفعل الأزواج، ولم يتوبوا؛ فإنّ الو        -
المظلوم أن لا يقِر الظلم، وأن يأخذ بالأسباب التي جعلها االله           

البيـان لـه والإيـضاح      : له للخروج مِن هذا الظلم، ومنها     
مطالبته بالتي هي أحسن بـالكف عـن        : والإفصاح، ومنها 

الشكوى إلى من ينصِف    : توثيق الحقوق، ومنها  : الظلم، ومنها 
الـدعاء عليـه،    : ضي، ومنها مخاصمته لدى القا  : منه، ومنها 

  !.ودعوة المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب
 وينبغي أن تعلم الزوجة منذ البداية أن الأمر يعنيها          -
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بالدرجة الأُولى، وأن الحل يرجع إليها بالدرجـة الأُولى         
كذلك، وتستطيع أن تقوم بما لا يستطيع سواها؛ فعليهـا          

عرفة حال الزوج وأخلاقه وما     أن تتنبه، منذ البداية، إلى م     
يريده أيضاً تجاه هذا الأمر؛ فإنْ تبين، لهـا بوضـوحٍ أن            
الزوج مِن هذه النوعية مِن الناس؛ فعليها أن تتوصـل إلى           
حلٍّ سريعٍ واضحٍ معه، وإلا فعليها أن لا تترك لنفـسها           
الإيغال في المشكلة، وأن تسعى مع وليها لحسم الداء منذ          

ا خير أَلف مرة مِن التسويف إلى أن يطْفـح          وهذ. البداية
  .الكيل وتتعقّد المشكلة

ولكن، إياها وسوء الظن والتسرع في غير موضـعه؛         
فكم نجم عنهما مِن المصائب، ولا سيما بالنسبة لطبـائع      
غالبِ النساء، وأن تتحرس مِن الظلم ومِن هدم سـعادا          

  .بيديها بسبب سوء الظن والتسرع والظلم
ى المرأة ووليّ أمرها أن يعلموا أنّ الأخذ بالحل في          وعل

أول المشكلة هو المتعين عقلاً وشرعاً، وأنّ الـصواب أنْ          
  .يكون الحل بِيدِهم، لا بِيدِ عمرو
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            ،وأنه على الرغم مِن أَنّ هذا هو الحل إلا أنه صـعب
لكنه لابد منه إذا كان هو الحل؛ فعلـيهم أنْ يقْـدموا،            

نفسهم عليه، وأن يعلموا أنه أفضل وأيـسر مِـن          ويوطِّنوا أ 
الصبر على المشكلة وتأخير حلّها، أو تجاهلها مـتحملين في          

  .سبيل ذلك كلَّ ما ينشأُ عنه مِن منغصاتٍ وعواقب وخيمة
 وينبغي للقضاة أن يتفهموا هـذه المـشكلة، وأن          -

ية فقد  ينصِفوا المظلومين؛ فإنه بِغض النظر عن الآراء الفقه       
؛ فلا يـدخِلوا في     )انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً    : (�قال  

 هذا وأمثالـه؛    �ذِممهم ظليمةَ ظالمٍ أو مخالفةً لأمر النبي        
فلا يصِح للقاضي أو سِواه أن يثير في نفس المرأة المظلومة           
مِن زوجها مشاعر الحزن والأسى أو الخوف مِن المستقبل         

ن يفعل ذلك طمعاً في إعادا إلى       بعد الفراق؛ فلا ينبغي أ    
الوضع الذي جاءته متظلمةً منه؛ بـل عليـه أن يكـون            
ناصحاً لها، وليس النصح لها منحصراً في إلزامها بالبقاء في          
عصمة الزوج على الظلم، فالواجب التثبت مِن قضيتها ثم         

  .إنصافها مِن ظالمها
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ج  وعلى اتمع المسلم، بأسرِهِ، أن يسهم في عـلا         -
هذه المشكلة، وأن يسعوا في رفْع هذه المَظْلمة الاجتماعية،   

  :كلٌّ فيما يخصه، وبما يستطيع
 فأولياء أمور النساء عليهم مسؤوليةٌ، تبـدأُ مِـن         •

مسؤولية الاختيار، ثم مسؤولية الرعاية والاطمئنان علـى        
حال بنام، ثم الوقوف معهن بالنصرة والتأييد والحماية،        

  .بت المؤكَّدبعد التث
 كما أنّ على الآباء خاصةً أن يتقوا االله تعـالى في           •

بنام وفلذات أكبادهم؛ فلا يضيعوهن بأي سببٍ، سواء        
كان بالتفريط وعدم المبالاة وعدم حـسن الاختيـار، أو      
كان بِعضلِ بنام مِـن الـزواج رغبـةً في اسـتغلالهن            

 أو أَمة؛ ومِثلُ    وتشغيلهن، كما لو كانت ابنته عنده جاريةً      
  !.هذا لا يقْدم عليه إلا من أُصيب بالعمه

والأب الذي يقع في مثل هذا الظلم ليته لم يلِد، بـل            
  .وستأتي وقفةٌ خاصة مع هذا النوع مِن الآباء!. ليته لم يولد
 مِن خطوات الحل للخلاف إذا وقَع بين الزوجين، في         •
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 مِن الطرفين؛ ينظران    بعض مراحله، اختيار حكَمين مرضيين    
في القضية، ويتثبتان منها، ويتخذان الحلّ المناسب، سـواء         
كان ذلك على أساس بقائها في عصمة الزوج، أو التفريـق           

وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما    ﴿ :بينهما؛ وذلك امتثالاً لقوله تعالى    
      لِهأَه كَماً مِنحلِهِ وأَه كَماً مِنثُوا حعـلاحاً      فَابا إِصرِيـدا إِنْ ي

  .)٢١(﴾يوفِّق اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ علِيماً خبِيراً
لكن ينبغي أن يعلم أَن هذا الحل له موضعه، فليس هو           
في كل حالٍ، وإنما هو في الحال الـتي أراد االله سـبحانه             

      مِـن الخـلاف    -تطبيقه فيها؛ وهي حينما يكون الأمـر
  :متوافراً فيه قَيدان-توالمشكلا
أن يكون في دائرة ما يمكِن تحملُه شـرعاً؛         : الأول

وذلك لأن مخالفة الشرع لا تجوز؛ فهناك حالات لا يجوز          
  .السكوت عليها أو الرضا ا شرعاً

أن يكون في دائرة ما يمكِن تحملُه وإطاقتـه         : الثاني

                              

  .٤: النساء: ٣٥)  ٢١(
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ت، فـيمكِن تحملـها     مِمن يعاني مِن المشكلة أو المشكلا     
عندئذٍ إلى جانب المعالجة لها؛ لأن هناك حالاتٍ لـيس في    
مقدور الإنسان إطاقتها أو الصبر عليها؛ وقـد قـال االله           

، وكذلك لأن هذا  ﴾ لا يكَلِّف االله نفساً إلا وسعها     ﴿: تعالى
الدين مِن أهم مقاصده تحرير الإنسان مِن العبودية لغير االله          

 بما في ذلـك ظُلْـم       -، وإنقاذُ الإنسان مِن الظلم    سبحانه
 بل قد تقرر في هذا الدين تحريم الظلـم          -الإنسان لنفسه 

  !.والتعدي على الحيوانات، بما فيها الكلاب
وكذلك إذا تعدى الظلم المظلوم ذاته إلى سواه مِـن          
الأهل والأولاد؛ فإنه ليس مِن حق الزوجة أن تصبِر على          

  ة أحجةٍ مِن الحجج، كأَنْ        ذلك بحج ل الأمر بأيا تتحم
  .تتصور أن الأمر يتعلق ا هي فقط

على أنه ليس المراد ذا الدعوة إلى اتخاذ الفِراق بـين     
الزوجين حلا دائماً أو في مقدمة الحلول؛ إنما المراد وضع          
النقاط على الحروف وفْق المعروف الذي أمـر االله بـأن           

ال بين الزوجين؛ وهذا هو الأمر الذي يجب تكون عليه الح 
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  .أن يحقِّقه الزواج بين المسلم والمسلمة
 وأقارب الزوج عليهم مسؤولية النـصرة للحـق        •

وإنصاف الزوجة المظلومة مِن قريبهم، وقد يقومون بما لا         
  .يقوم به سِواهم

 والخطباء عليهم حق ومسؤولية تجاه معالجة هـذه        •
لحق للناس وأسباب السعادة في الدنيا      المشكلة، وتجاه بيان ا   

والآخرة، وأهمية البعد عن المال الحرام، وبيان عواقبـه في          
  .الدنيا وفي الآخرة

 والقضاة عليهم مسؤوليةُ مناصرة المظلوم وإنـصافه       •
  .مِن الظالم
 والجهة التي تعمل عندها المرأة عليها مـسؤوليةٌ، بـأنْ     •

  .تكون سبباً في تسهيلهتتثبت مما يظهر مِن حالات الظلم؛ فلا 
 وعلى الدولة وولي أمر المسلمين مسؤولية التحسس       •

مِن مثل هذه الظُّلامات، وإنـصاف المظلـومين، وردع         
        طُهرون تن يتبيالظالمين، وتوقيع العقوبات الصارمة لكل م

  .في مثل هذا المسلك
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  وقفةٌ مع الآباء أيضاً
فطـرهم االله   بحسب الفطرة التي    -والآباء الأصل فيهم  

ينأَون عن ظلْم بنام في شيءٍ من أمور الـدنيا أو           -عليها
سِواها، بل الأصل أم يبذلون مِن عندهم لبنام، فضلاً         

  .عن أَن يتعدوا على بنيام وفلذات أَكبادهم
لكن بعض الآباء قد خرجوا عن هذا الأصل، ومشوا         

        نعٍ صحيح؛ وذلك حينما تكّبوا عن  على غير أصلٍ ولا فر
هذه الفطرة التي فَطر االله عليها عباده، وتجاوزوا الأخلاق         
الواجبة شرعاً على الآباء تجاه الذرية، لا سيما البنـات،          

  .اللاتي هن أَولى بالرعاية، والعطف، والمعروف
لقد تحولت عاطفة الأُبوة والمودة والرحمة تجاه البنيات        

 لا تعرف صِلةً ولا قرابةً،      إلى العواطف المادية الجائرة، التي    
ولا أُبوةً ولا بنوة، ولا شفقةً على مسكين أو ضـعيف،           

فأَصبح هـؤلاء لا    -فضلاً عن شبهةٍ  -ولا تورعاً عن حرامٍ   
يفكِّرون إلا في مختلف الطرق التي يستولون ا على أموال          
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فوجدوا، أَو أَوجدوا طرقـاً كـثيرةً       -أو أَولادهم -بنام
  !.مبتغاهمللوصول إلى 

  :ومِن طُرقهم وأساليبهم ما يلي
 تأخير زواج ابنته لكي تبقى عنده فيستولي على راتبها          -

  .الشهري لقاء وظيفتها
 إيذاء زوج ابنته؛ ليضطره إلى الطلاق، أو إلجائـه إلى           -

. الطلاق ببعض الحجج المفتعلة؛ ليأخذ ابنته مِن زوجها       
صدق بمثـل   وما كنت لأُ  . كلُّ ذلك حرصاً على راتبها    

هذا أن يحصل مِن أبٍ لولا أنني علمت ببعض الوقائع          
على أنّ هذه الشاكلة في الآباء قليلة،       !. مِن هذا القبيل  

إن شاء االله تعالى، لكنها ظاهرةٌ خطيرةٌ تستدعي النظر         
والعناية بالحلول الحائلة دون تنامي مثل هذه الظـاهرة         

  .في مجتمعات المسلمين
 المعاذير والحجج التي يصوروا أَدلةً       الاحتجاج ببعض  -

شرعية لهم في هذا التـصرف الظـالم، ومِـن ذلـك            
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  .)٢٢()أنت ومالك لأبيك: (الاحتجاج بمثلِ حديث
 عن رسـول االله     )٢٣(إنْ حكِم بثبوته  -مع أن الحديث  

لا يقرر قاعدةً للناس عامةً، وإنما هو حكْم في حادثةٍ          -�
أنت : (عها إليه المخاطَب بقوله   بعينها؛ إا كانت واقعةً رفَ    

والوقائع تختلف ظروفها وأسباا اختلافاً     ). ومالك لأبيك 
  .يقتضي اختلافها في الأحكام

وحتى لو قيل بجواز أخذ الوالد مِن مال ابنه؛ فإنّ مال           
  .البنت أقرب إلى أن يتورع عنه؛ لضعفها ومغايرا عن الرجل

 مِن مال ابنه؛ فإنّ هذا      وحتى لو قيل بجواز أخذ الوالد     
أيضاً ليس معناه إهدار النظر إلى الظـروف والأحـوال،          
واختلافها، ووجوب التورع عن الشبهات، والبعد عـن        

  .المحرمات
                              

وسنده . ٦٨٦٣التجارات، وأحمد، . ٢٢٩٢و ٢٢٩١ابن ماجه، ) ٢٢(
  .عند أحمد فيه كذّاب

ها مترددةً بين الحُسنِ الرواية فيها مجالٌ للنظر والاجتهاد الذي يجعل) ٢٣(
  .ولم أستقصِ البحث فيها. والضعف
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ليس معناه إباحة الظلم والاعتساف     -أيضاً-وأنّ ذلك 
  !.مِن الوالد؛ لأنه والد

-وكيف يتصور أَن يبيح االله تعالى للوالد ظلْم ولـده         
مع أن االله سبحانه قد حرم الظلم       -اء كان ابناً أو بنتاً    سو

على نفسه، وجعله محرماً بيننا، كما جـاء في الحـديث           
القدسي: )        هلْتعجفْسِي ولَى نع الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبي

  .)٢٤(...)بينكُم محرما فَلا تظَالَموا 
قواعدها العامة، التي لا    وأين رعاية مقاصد الشريعة و    

  !.تجيز هذا النوع مِن التعامل الأنانيّ الظالم
إنه ليس لأحدٍ مِن الناس أن يظلم أحداً، مهما كانت          
قرابته أو بعده، ومهما كانت ولايته، سواءٌ كان أبـاً، أو           

  .زوجاً، أو أخاً، أو عماً أو خالاً، أو وكيلاً أو سِواهم
مِن الظلم محتجاً بـشرع االله      ومن استباح لنفسه شيئاً     

فقد كَذب  على االله، وإنما حسابه عند ربه الـذي إليـه             
  .تصير الأمور

                              

  .، البر والصلة والآداب٢٥٧٧مسلم، )  ٢٤(
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ولئِن ظَفِر الظالم اليوم بشيءٍ مِن مظلومِهِ؛ فلْيعلم أنـه          
اليوم في قبضة االله وحكمه، وغداً سيظفر به خصمه بـين         

إِلاَّ مـن   . يوم لا ينفَع مال ولا بنونَ     ﴿يدي االله يوم القيامة،     
  .)٢٥(﴾أَتى االله بِقَلْبٍ سلِيم

وماذا ينفع اللئم إذا قَدِم على ربه بقلبٍ غير سـليم،           
وسلوكٍ ذميم، وظُلْمٍ للعيال والحريم، وتعد علـى مقـام          

  !.الرحِم الكريم
وهل في الدنيا ومتاعها الزائل عِوض عن االله ورضوانه         

       ـةٍ عـها الـسماوات    وما عنده مِن نعيمٍ مقيم، وجنضر
  !.والأرض أُعِدت للمتقين؟

نسأله تعالى هدايةً وتوفيقاً لطاعته، وبعداً عن معاصيه        
  .وسخطه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه

  !مخاوف في غير موضعها
قد يحجِم بعض المظلومين والمظلومات عن الإقدام           

                              

  .٢٦: الشعراء: ٨٩-٨٨) ٢٥(
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على المبادرة إلى الأخذ ذه الحلول، التي أَوضـحناها         
  :نفاً؛ بحجة عددٍ مِن المخاوف، ومِن ذلك ما يليآ
  . الخوف مِن أن تنتهي المواجهة مع الزوج الظالم إلى الطلاق-
  . الخوف من نظرة اتمع للمرأة المطلَّقة-
  . الخوف على مصير الأولاد-
  . الخوف مما قد يفعله الزوج مِن ديداته السالفة-
  .ديدة بعد ذلك الخوف مِن الحياة الج-
 إلى غير هذا مما قد يعتمل في صـدر الزوجـة، أو وليّ    -

  .أمرها، أو مما قد يقوله لهم الآخرون
و هذه المخاوف، لا بأس أن يفكَّر فيها، لكن بشرطِ          

الـتي  -أن لا تكون حائلاً للإنسان دون مباشرة الأسباب       
للخروجِ مِن مثْل هذه المظـالم،      -شرعها االله تعالى لعباده   

لابتعاد عن الحياةِ غير الطبيعية التي ربما يستسلم لها بعض      وا
الناس مدى حياته، دون حلٍ، أو جدوى مِن وراء معاناةٍ          

  .لغير االله، أو على وجهٍ لم يشرعه االله
لكن من يتخوف مِن التفكير في هذه الحلول، خوفـاً          
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مِن سطْوةِ الظلوم الجهول، كان مِن المفترض أن يفكِّـر          
لِّب وجهات النظر، ويتعرف على ما ينبغـي لـه أن           ويقَ

يسلكه لحل مشكلته، أو مشكلة من يجب عليه أن يسعى          
  .في حلِّها

وينبغي للإنسان أن يعلم أن التفكير الصحيح لـيس         
  .حراماً، بل هو واجب

وينبغي للإنسان يدرِك أنه لا مشكلة في الـتفكير في          
  .هي في عدم التفكير في ذلكحلِّ المشكلة، لكن المشكلة إنما 

وينبغي للإنسان أن يعلم أنّ تفكيره في الخروج مِـن          
         خطرٍ، طالما التزم الإنسانُ الطريـق مشكلاته ليس فيه أي

  .السديدةَ، وقَصد الغايةَ النبيلة
 أنّ تفكيره في الخروج  -أيضاً-وينبغي للإنسان أن يعلم  

ضرورة، لكـن، مـا    مِن هذه المشكلة، لا يعني الفِراق بال      
  !.المانع منه إذا كان هو الحل المتعين

وكم مِن أُناسٍ فَروا مِن هذا الحل، ثم لجأُوا إليـه في            
  !.اية المطاف، بعد أنْ وقَع م ما كان يخاف
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  !.فماذا نفَعهم الحذر والازورار والفرار
  !.وبماذا عاد عليهم التسويف والخوف والتأجيل

رةً أُخرى هنا، بأنه ليس معنى هـذا        على أننا نؤكِّد م   
تحديد الحل في الفِراق فقط، وليس معنـاه الـدعوة إلى           
التوجه لهذا الحل في أول الأمر دائماً، لكن المقصود هـو           
النظر على مختلف الوجوه، وعدم اسـتبعاد التوجـه إلى          
الانفصال بين الزوجة وزوجها إذا كان هذا هـو الحـلّ           

  . حالٍ ماالأمثل أو المتعين في
فلا تخافوا مِن التفكير، والتعرف على الحل المناسب أياً         

  !.كان، إِذَنْ، أيها الناس

  !تساؤلات تحتاج إجابة
إنّ هناك أسئلةً موجةً إلى الذين يفِـرون مِـن مجـرد     
التفكير مِن الإقدام على حل المشلكة مادام  صعباً فِرارهم          

 خافون مِن ذلك أشدالخوفمِن الأسد، وي.!  
  :ومِن هذه التساؤلات ما يلي
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 إذا كان الأمر على هذا الوجه الذي يتوهمه هؤلاء          -
فلماذا شرع االله   -في الموقف مِن مثل هذه المشكلة     -الناس

  .ومتى تطبق هذه الأحكام إِذَنْ؟. الطلاق، والفسخ؟
 ثمّ أليس ثَمت حِكْمة في تشريع االله لهذه الأحكام؛          -

كمة الإلهية عندئذٍ أن يكون تطبيق هذه       بحيث تقتضي الح  
  .الأحكام هو الحل؟

وهـي  - أليس الإعراض عن الأخذ ذه الأحكام        -
  .يعد إثماً وإعراضاً عن هذه الحلول؟-حلول شرعية

إنّ كثيراً مِن الناس يصرفهم عن اختيار الحل للمشكلة         
عن طريق الفِراق مجرد خوفهم مِن سمعة الطلاق وأثره في          

. سهم؛ لتصورهم أنه يعد منقصةً في الزوجة المطلَّقـة        نفو
وهذا تصور مخطيءٌ، ولا شك؛ لأن الفراق بين الزوجين         
إنما هو بحسب دوافعه وأسبابه؛ فمنه ما هو محسوبةٌ تبِعته          
على الزوجة، ومنه ما هو محسوبةٌ تبِعته علـى الـزوج؛           

  .وذلك بحسب الأسباب الداعية إليه
 مِن الطلاق أو الفِراق ما هو شرف وسعادة         والحق أن 
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للزوجة، على ما يشهد به واقع عددٍ مِمن أَخذ ذا الحل           
في موضعه الشرعي.  

ولا أدري كيف يستبيح بعض الناس أن يصور الطلاق    
والفِراق منقصةً بالزوجة، مع أن االله هو الذي شرعه؛ فهل     

تعـالى االله   ! ى الزوجة؟ أَمر االله بالعار، أو بما فيه ضرر عل       
  !.وتقَدس عما يقوله الجاهلون علواً كبيراً

وهذا يرد به أيضاً على الأطراف الأخرى التي تتصور         
  .هذا التصور عن المطلّقة

وقد جعلَ االله للزوجة حق السعي لـدى القاضـي إلى           
  .الفسخ؛ فتكون في هذه الحال هي التي تركته، وليس العكس

هذه التساؤلات تقضي بأن يعود صاحب هذه       إنّ كلَّ   
المشكلة إلى المعالجة الشرعية، وفْق نظرةٍ متأنية حكيمة في         

 مِن  التطبيق للأحكام في مواضعها؛ فلا يحرِم الإنسان نفسه       
  . الإنسانالاستفادة مِن منهج االله وشرعه في حلِّ مشكلات

 وينبغي أن تتساءل المرأة صاحبة هذه المشكلة، وتجيب       
أَي حياةٍ هذه التي تحْرص عليهـا مـع         : نفسها بصراحة 
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شخصٍ يفتقد الرحمة أو الإنسانية أو الأخلاق الأساسـية         
  !.للحياة حياةً طبيعية

إنّ كثيراً مِن النساء ربما يصبرنَ علـى كـثيرٍ مِـن            
المشكلات مع هذا الصنف مِن الأزواج أَمـلاً في أمـانٍ           

كأنْ تطْمـع في أن     -لصبرمعسولة منتظَرة مِن وراءِ هذا ا     
 فتكون حياـا  -يعوضها الزوج فيما بعد، أو أبناؤها منه   

وما هي في الحقيقة إلا أوهام؛ إذْ ليس مِن طبيعة          . مستقرة
هؤلاء الأزواج، وربما ذريتهم أيضاً، أن تتحقـق علـى          

وإنمـا  . أيديهم تلك الأماني؛ لأنّ فاقد الشيء لا يعطيـه        
و أن تكون هذه المرأة المُضحية هي       الذي يحصل عندئذٍ ه   

الضحية؛ وقد لا تدرِك هذا إلا في اية الأمر، حـين لا            
  !.يبقى مجالٌ للحلّ

وقد تأخذ الزوجة ووليها بأسلوب الصبر على هـذه         
-المشكلة، في غير موضعه، أو بأُسلوب التجاهل للمشكلة       
 ـ          ير جرياً على طريقة النعامة المعلومـة، وإنْ كانـت غ

  .مع أن دفْن الرأس في الرمال ليس إخفاء للمشكلة-!مفهومة
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  وإذا لم يكن للمشكلة حلٌّ إلا الفِراق؛ فإنّ في الصبر
 على أَقدار االله سلوةٌ للمؤمنة وأَجراً، وإنّ       -مِن بعدِ ذلك  -

  .في الأمل في االله ذُخراً وعِوضاً وأجراً وسلْوةً
 ليس إليه سـبيل؛     وأما من ربطت مصيرها بحلٍّ واحدٍ     

  !.فالواقع أا قد أَضاعت نفسها بنفسها، وربما أَضاعت غيرها
نسأله تعالى الهداية والتوفيـق، وأن يجنبنـا الحـرام          

وصلى االله وسلم على    . والظلم، وأن يجعلنا هادين مهديين    
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  )٢٦(قصص من الواقع في هذا الموضوع

أتي قِصصاً مِن الواقع، يحكيها بعض من       نعرض فيما ي  
اصطلى بنارِ هذه المشكلة، وهذا الأمر يؤكِّد مـا سـبق           
عرضه عن المشكلة وحلولها، ويؤكّد وجود هذه الظاهرة        

                              

 مارس ٢٠، السبت، ٢٠١٢، العدد "الاقتصادية"منشورة في ) ٢٦(
  .٦، ص١٩٩٩
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  .التي ينبغي للناس أن يسعوا في إائها مِن مجتمعام

ولعلّ مِن المناسب الإشارة هنا إلى أنه ليس القصد مِن          
قصص تأييد آراء أصـحاا، أو التمـاس        عرض هذه ال  

الحلول فيها، وإنما تصوير المعناة، بغض النظر عن تصويب         
ما ورد فيها مِن وجهات نظر وحلول، أو تخطئته؛ وذلك          
أنّ ما عرضناه مِن الحلول هو الذي يتعين الأخذ به عملاً           

  .بما قررته شريعة االله تعالى

  

  :القصةُ الأُولى
 بعد  -مة ثانوي وأم لأربعة أطفال    معل-بدأت تجربتها   

تخرجها في الجامعة بالاقتران بموظف في القطاع الحكومي        
سعيت مـن   : "لا يتجاوز راتبه أربعة آلاف ريال، وتقول      

أجل الحصول على الوظيفة، بـدافع التعـاون، وتحمـل          
المسؤولية مع  الزوج في أعباء الحياة، وعينت في إحـدى           

لى من زوجي، وتم التراضـي      المدارس الثانوية براتب أع   
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فيما بيننا على ادخارِ أكبرِ قدرٍ من راتبي، من أجل بنـاء            
بيت لنا ولأطفالنا، ووافقته على ذلك ومرت علينا الأيام         

والبيت الجديـد،  " الفيلا"ونحن نقتر على أنفسنا من أجل  
والأحلام التي تراود تفكيرنا، التي أصـبحت لا تنتـهي،          

تهاء هذا البيت وتأثيثه، سرعان ما تغير       وعند اقترابنا من ان   
متى : رفيق الدرب، وأصبح لا يطيق رؤيتي، وكلما سألته       

، هنـاك   "ليس الآن : "زل الجديد؟ يقول  ـسننتقل إلى المن  
ديون كثيرة علي تسديدها، أريد أن أدخل بيتي الجديـد          

  ".دون أي مشكلات
بقيت على هذه الحال شـهرين كـاملين،        : "وتقول

ابه المتكرر، وشككت في أمره، فهاتفت أحد      ولاحظت غي 
. إخوتي، وأَمرته بتتبعِ حركاتـه، وإلى أيـن يـذهب؟         
: وفوجئت بما لا أتوقع أبداً، ولم يكن في الحسبان، وهـو          

أنه ينوي الزواج من غيري؛ لِيدخلها حلمي الجديد، الذي         
كافحت طوال هذه السنوات في كل ركنٍ من أركانـه،          

 وسكنت فيه، رغماً عنه؛ فكانت      فأخذت نفسي وأطفالي  
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ردة فعله ضربي وإهانتي أمام أطفالي، وحاول مـراراً أن          
زل من فروةِ رأسي، فلم أستطع      ـيسحبني إلى خارج المن   

زل، وذهبت بنفـسي    ـالصمود أمامه، وخرجت من المن    
وأطفالي إلى بيت أهلي، وبعدها أكمل رفيق الدرب نواياه         

 تحمل ذلك، فدخلت    وخططه، وأتى يوم زفافه فلم أستطع     
زل وهدمت كل ما فيه، لم أترك شيئاً فيه إلا دمرته،           ـالمن

  .وكان الطلاق آخر ما حصلت عليه منه، وهذه مأساتي
  

  :القصةُ الثانية
طبيبةٌ تتقاضى راتباً كبيراً، بينما يعمـل زوجهـا في          

: شركة أهلية، براتبٍ أقل بكثير مما تتقاضـاه، وتقـول         
ستمراً حـتى بعـد زواجـي،       والدي يعطيني مصروفاً م   "

وبذلك أصبح دخلي ثلاثة أضعاف دخل زوجي، ولذلك        
أصبحت أنا المسؤولة عن كل شـيء، وتحولـت الأدوار    

 ـ       دون    زلـأن أدري، أنا أنفق وأخطط وأتولى مسؤوليات المن
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وكان ما على زوجي هو أن يعطـيني مرتبـه          . والأولاد
ساعدني ولا  شهرياً، والحقيقة أنه متفهم لهذا الموقف، فهو ي       

يثير أي نوع من المشكلات، ولا يمانع بأن أساهم أنا بباقي           
كما أني لا أشك في نيته، فهـو لا يـستغلني،           . المصروفات

  ". حياتناولكننا متفقان على الأسلوب الذي ندير به
: لكنها تشكو من كثرة الأعباء التي تتحملها، وتقول       

لبيت، فأنا الذي   أنا أفقد أنوثتي، وأشعر دائماً أنني رجل ا       "
أفكر في اتخاذ أي قرار، أو ترتيبٍ أو مشتريات، أو حـل            
مشكلات الأولاد، وتأقلم زوجي على هذا الـدور، ولا         
يرغب في التغيير، أو البحث عن عمل آخر، فهو لا يشعر           
بفداحة المسؤولية التي تقع على عاتقي، وبذلك أصبحت        

، أنا محرومة من أن أعيش أنـوثتي، وشـعوري كـامرأة          
بالاعتماد على زوجي الذي لا بد أن يكون هو السند لي،     

  ".ولست أنا الذي يسنده

  :قصةٌ ثالثة
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، ) سـنة  ٣٨: (وهذه تجربة مختلفة، امـرأةٌ عمرهـا      
كنت مخطوبة لابـن    : "تزوجت في سن متأخرة، وتقول    

عمتي منذ صغري، وسافر للخارج لإتمام دراسته الجامعية،        
 في الزواج مني، وانتـهى      إنه لا يرغب  : وبعد العودة، قال  

الأمر، وتوظفت معلمةً في إحدى المـدارس الحكوميـة،         
وحصلت على ترقياتٍ بلغ فيها راتبي عشرة آلاف ريال،         
تقدم لخطبتي رجل متزوج، وقد بلغت وقتها الـسادسة         
والثلاثين من العمر، فكّرت كثيراً قبل الموافقة، وقد بـدا          

د إتمام الزواج ظهرت    رجلاً طيباً في بداية الأمر، ولكن بع      
النوايا الحقيقية، فجعلني أسكن مع زوجته وأبنائه، وبعـد         
اية الشهر الأول عدت للعمل، وكان اية كل شـهر          
أجده ينتظرني في السيارة عند المدرسة، ويأخـذ راتـبي          

  ".أنت زوجتي، ويجب أن تساعديني: كاملاً، ويقول
 رفضت أن أعطيه الراتب، ونشبت خلافات     : "وتقول

عديدة بيننا، وكنت في الأشهر الأولى من الحمل، وقـد          
قال إنه يريد إكمال بناء البيت الذي سنسكن فيه فيمـا           
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بعد، وتحملت من أجل الطفل، ولكن للـصبر حـدود،          
فطلبت الطلاق فهددني بأخذ طفلي، وبعد الانتهاء مـن         

زل ذهب ليعيش فيه مع زوجته الأولى وأبنائه، ثم   ـبناء المن 
سهولة، وعدت إلى أهلي أنتظر عقـاب االله        طلقني بكل   

  ".تعالى في هذا الرجل وأمثاله

  :قصةٌ رابعة
مسؤولة في قسم الصيدلة في     )  سنة ٣١: (امرأةٌ عمرها 

 ألف  ١٢أحد المستشفيات الحكومية، يبلغ راتبها الشهري       
كنت أسمع كثيراً عن الزوج     : "ريال، غير متزوجة، تقول   

، ولم يخطر ببالي أني     الذي يسلب راتب زوجته دون رحمة     
سأصادف مثل هذا النوع من الرجال في يومٍ من الأيـام،        
حتى تقدم لخطبتي رجل مطلِّق، ولديه طفلٌ، راتبه الشهري   

  ".ستة آلاف ريال
بعد البحث والتحري، وافقت على الخطبة،      : "وتقول

كان يحدثني، ويسأل عن أخباري كل يوم تقريباً، وسمعت         
 والإعجاب، التي لم أسمعهـا في       منه أجمل عبارات الحب   
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حياتي، وشعرت أنه الرجل الوحيـد الـذي يـستطيع          
إسعادي، كان يزورنا بين الوقت والآخر، ولاحظت أنه        
لم يقدم لي في يومٍ من الأيام هديةً أو وردة صغيرة، فقلت            
ربما يكون بخيلاً، بعد ذلك طلب من أهلـي أن يكـون            

فت أنه لم يغـير أي      الزواج عائلياً، دون تكاليف، ثم عر     
شيء من أثاث بيته الذي سبق له الزواج فيه، وذات يوم           

 ألف ريال، لأنه يمر بضائقه ماليـة،        ٣٠طلب مني مبلغ    
وأعطيته ما يريد عن طيبِ خاطر، وبدأ يماطل في إتمـام           
الزواج، ثم طلب مني مبلغاً آخر، وقررت بيني وبين نفسي          

 بعـد الـزواج     أريد أن أتفـرغ   : أن أختبره، وقلت له   
لخدمتك، وأترك العمل؛ فثارت ثائرته وغضب كـثيراً،        

. إن تركت العمل لن أستمر معك     : وقال بالحرف الواحد  
وبذلك اتخذت قرار تركه إلى الأبد غير آسفةٍ، وأحمد االله          

  ".أنه أنقذني منه
  :قصةٌ خامسة

مدرسة تتقاضي راتباً قدره خمسة آلاف ريال، غـير         
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فعل أخشى فكرة الزواج، بـسبب      بال: " تقول -متزوجة
تفشي هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا المسلم، والغريبـة   
على أبناء بلدنا، فقد حدث أن اتصلت سيدة بوالـدتي،          

هل هي  : تريد خطبتي لابنها، ولم تسأل عن أي شيء غير        
مما أثار  . موظفة؟ كم راتبها؟ منذ متى كان تاريخ التعيين؟       

ريقة المباشرة والغريبة، وازداد خوفي     دهشتنا جميعاً لهذه الط   
  .من الزواج

  :قصةٌ سادسة
، براتب سبعة   ) سنة ٢٨(موظفة في مستشفى عمرها     

: آلاف ريال، كان زوجها يشجعها على العمل، وتقول       
سعى زوجي كثيراً حتى يوظفني، وبعد الوظيفة أصـبح         "

: يأخذ راتبي كاملاً، ويعطيني منه ألف ريال فقط، ويقول        
 كل يوم للعمل، وسعيت لتوظيفك؛ لذا فـإن    أنا أوصلك 

الراتب يحق لي، فيجب أن تـشاركيني في المـصروف،          
وتناقشت معه كثيراً في الموضوع، وأنني أتعب كـثيراً في          
العمل دون فائدة، وفي النهاية قررت ترك العمل، والبقاء         
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في البيت، رغم أنه يضيق علي في المصروف، ولكن هـذا     
  ". دون راحة نفسية وماديةأفضل من التعب من

  :قصةٌ سابعة
امرأةٌ تروي قصتها مع زوجها الذي خدعها، وسلب        

عندما حصلت على وظيفةٍ في مدرسـة       : "مالها، وتقول 
حكومية، كانت الفرحة لا تسعني، وفرِح زوجي كثيراً،        
لأننا نستطيع بذلك تأسيس بيت الزوجية معاً، واتفقنـا         

اية كل شهر يجمـع     زل جديد، وبالفعل    ـعلى بناء من  
راتبي، ستة آلاف ريال، مع راتبه، سـبعة آلاف ريـال،           
واشترى قطعة أرض، وشرع في بنـاء البيـت عليهـا،           
واستمرت رحلتنا في الشراء والبناء ثلاث سنوات حـتى         

  ".الصغيرة" الفيلا"اكتمل بناء 
بعد اكتمال البناء فوجئت بزوجي يـؤجر       : "وتقول

ض الجزء السفلي للإيجـار     الجزء العلوي من البيت، ويعر    
وعند تحصيل الإيجار، يضعه في حسابه؛ لأنه يريد بنـاء           
بيت آخر لنا في المستقبل، لاحظت كثرة سفر زوجـي          
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وكثرة غيابه عن البيت، ومع الوقت اكشتفت أنه متزوج         
ويعيش في الجزء السفلي من البيت الذي دفعت فيه الكثير          

وفي . اً لبنائـه  من المال والجهد، وقصرت على نفسي كثير      
اية المطاف يتزوج أخرى ويتركني أَعض أصابع النـدم         

  ".على ما فرطت
  

  :قصةٌ ثامنةٌ
إن تفشي ظاهرة استيلاء    : متخصصة اجتماعية، تقول  

الأزواج على رواتب زوجام العاملات يلفت النظر إلى        
ضرورة التوعية بمساويء هذه الظاهرة التي تعـد طعنـاً          

ؤولية الإنفاق على البيت وإعاشة الأسرة  للرجولة، لأنّ مس  
إن اقتناص بعض الرجـال     : إنما هي على الرجل، وتقول    

وهي لا ترى عيباً في     . رواتب زوجام عادة دخيلة علينا    
أن تعطي الزوجة لزوجها راتبها، لكنها تشترط أن يـتم          
ذلك برضا الزوجة التام، ودون استخدام الزوج الوسائل        
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لتهديد والعنف، وتـدعو الأزواج     غير المرغوب فيها، كا   
والزوجات إلى النقاش والحوار حتى يمكن الوصول لحلول        

  .مرضية للطرفين، ولا تكون بمثابة إهانة لأيٍ منهما

  :رأي في الموضوع
شخص يدافع عن الرجل، باعتبار أنه بطبعه يريـد أن          

إذا لم تكن أمام الرجل المرأة القوية الـتي         : "يأخذ، ويقول 
 وتسانده، فإنه يتركها ليبحث عن تلك الـتي         تقف وراءه 

تتحمل المسؤولية والاستقلالية، والتي تفكر بعقل وحكمة،  
فالرجل منا يحتاج للمرأة التي تم بثقافتها واسـتقلاليتها         
بقدر اهتمامها بأنوثتها، وإيجاد التوازن الفعلـي للحيـاة         
المشتركة، فهو دائماً يبحث عن الشخصية التي تستطيع أن        

  ".افظ فيها على جميع الموازينتح
لكن في حالة سماح المرأة لزوجهـا       : "ويستدرك قائلاً 

أين شخصيتها وقوـا؟    : بأخذ الراتب، هنا يبدأ التساؤل    
أنا لا أقصد أبداً القوة الجسدية، بل القوة العقلية، ومـن           
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المعروف أن المرأة منذ بدء الخليقة توصف بالحِنكة والدهاء  
تغلبت عليه في مواقع مختلفة، شهد لها       أكثر من الرجل، و   

بالذكاء وحسن التصرف، فلماذا التخـاذل والـشعور        
فالمرأة في إمكاا حل جميع تلك      . بالتدني وسيطرة الرجل؟  

المشكلات باستخدام الحكمة والعقل والتحلي بالقليل من       
  ".الصبر

في حالة استيلاء الزوج على راتب الزوجة،       : "ويضيف
ة في العلاقة بينهما، أهمها أن مكانته       ستظهر سلبيات كثير  

كقائد أسرة وزوج تتزعزع، وتبدأ الزوجة في فقد ثقتـها   
في هذا الزوج، وتحس بأنه لا يستطيع حمايتها، فكل مـا           
تحتاجه المرأة هو أن تكون في كنفِ رجلٍ يرعاها ويحبها،          
ويضمن لها حياة كريمة، وهذه حقيقة لابد أن يـدركها          

  ".جميع الأزواج

  :رأي ثانٍ
يؤكد محامٍ أن جميع الأحكام والتشريعات الإسـلامية        

  .تحمل الرجلَ عبء الإنفاق كاملاً، ولا تحملُ المرأة
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تضطر المرأة أمـام الظـروف      : "ولكن يستدرك قائلاً  
الاقتصادية الحالية، إلى تخصيص جزء من راتبـها لتـدبير         

 لـيس   لكزل حتى تسير عجلة الحياة، إلا أن ذ       ـالمنشؤون  
  ".إلزاماً، ولا توجد أي قوة تلْزِمها بالإنفاق على الأسرة

هنا يجب ألا يتسم الرجل بالجـشع، وألا        : "ويضيف
يحصل على أي جزء من راتب زوجته إلا بالتراضي التام،          
وليس بالإجبار، وأحياناً تحت ديد الأزواج تدفع الزوجة        

 بجزءٍ، وليس   راتبها كاملاً، وإِذَنْ ينبغي أن تساهم الزوجة      
  ".بكامل راتبها

        رِدصر المحامي الكثير من الشكاوى والقضايا التي تحوي
  :إليه، من هذا القبيل، في ثلاثة أنواع

 الزوج الذي يعتدي على راتب زوجته أو إرثهـا          -
  .لينفقه، دون خجل على الزوجة الثانية

 الزوج الذي يأخذ راتب زوجته، أو شـيئاً مـن           -
  .لى ملذاته الخاصة، أو السفر إلى الخارجإرثها، وينفقه ع

 الذي يعتمد   -وهو أخفهم ضرراً  - والنوع الثالث    -
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زل من مالهـا، دون أن      ـعلى زوجته في مصروفات المن    
  .يكلف نفسه بالبحث عن عملٍ أو مصدرٍ يرتزق منه

 في المائة من    ٧٠تلك الحالات تتسبب في     "ويوضح أن   
أخذ : المشكلة هو قضايا الطلاق، فالسبب الأول في هذه       

  ".راتب الزوجة
ويفرض الإسلام على الزوج الإنفاق الكامـل علـى         
زوجته، ويفرض عليه، أيضاً، إذا كان قادراً أن يوفر لهـا           
خادمة، كما يجيز الإسلام إعفاء المرأة من إرضاع أطفالها،         
فالدين الإسلامي يرفع دائماً من شأن المرأة ما لم نجده في           

  .في البلاد المتقدمةالأديان الأخرى أو 

  :رأي ثالث
: ويقول قاضٍ في المحكمة الشرعية الكبرى في جـدة        

ليس للزوج الحق في الانتفاع بمال الزوجة، فذلك أجرها         "
عن عملٍ مشروع، إن كان راتباً، وذلك حقها ونصيبها         
الشرعي الذي قَسمه االله لها، إن كان إرثاً من ذويها، فإنْ           
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بنفسٍ راضيةٍ، دون إكراه لتساعده     قدمته الزوجة لزوجها    
على ظروف الحياة ومتطلبات الأسرة، فذلك ليس فيـه         
شيء، وليس للرجل، بأي حال من الأحوال، أن يكرهها         
على المبلغ الذي تريد المساعدة به، فذلك يرجع لرغبتـها          

  .واستطاعتها دون إجبار
الرجولة والشهامة تفرضان على الـزوج      : "ويؤكد أن 
جته على أخذ مالها، وأن يترك لها فرصـةً أن          ألا يكره زو  

تتقدم هي باختيارها وشعورها بأا شريكة حياةٍ للزوج،        
وأا أم أطفاله وكذلك يسعدها أن تعيش حياةً كريمـة          
مستقرة لا ينقصها هي وأولادها شيء، فهي بالتـالي لا          
يمكن أن تقصر على بيتها وأولادها، ولكن ليس بالإكراه         

  ".سيطرة عليهاوالتجبر وال

  :رأي رابع
إن الشرع قد أعطى للزوجة المحافظـة       : إحداهن تقول 

على حقوقها المادية، وممارسة الأعمال المختلفة، التي تحقق لها         
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الحياة الكريمة، وتتفق مع طبيعتها كأنثى، فمن الغريب قيـام          
بعض الأزواج أو الآباء بالاستيلاء على راتـب الزوجـة أو           

ا بقرةً حلوباً، دون النظر لإنسانيتها وكياـا        الابنة، واعتباره 
  .المستقل

  :رأي خامس
إحداهن تذْكر أن هناك عدداً كبيراً من النـساء يطلقـن           
لرغبتهن في الاحتفاظ برواتبهن بعيداً عن جشع أزواجهـن،         
وتؤكد أن هناك بعض الرجال يأخذون شيكات الرواتب من         

ال، وتعزو ذلك   زوجام كاملة، بغض النظر عن حاجتهم للم      
إلى اعتقادهم أن المرأة يمكنها أن تتخذ أي قـرار تـشاء، إذا             
امتلكت المال، وتوضح أن هناك زوجـات يـسددن مـن           
رواتبهن، لفترةٍ طويلة، قروضاً حـصل عليهـا الأزواج أو          

  .أقساطاً لسيارات يركبها الأزواج

  :رأي سادس
على إن مشكلة استيلاء بعض الأزواج  : ويقول أحدهم 
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تب زوجام انتشرت مع زيادة أعداد النـساء العـاملات،      روا
وتأخرِ سن زواج الفتاة، وعدم تحلِّي الرجال بدورهم الأساسي         

  .زل، والذي يبدأ من الإنفاق على الزوجة والأبناءـفي المن
إن هناك أزواجاً يهددون زوجام بـالطلاق       : ويقول

 رغبتها في راتبها، أوفي حالة امتناع الزوجة عن التفريط في   
إن المدرسـات   : زل، ويقول ـترك العمل، والجلوس في المن    

هن الأكثر وقوعاً ضحايا، ربما لأن التدريس هـو المهنـة           
هناك آبـاء،   : الأكثر انتشاراً في أوساط النساء، ويوضح أن      

 ويقومـون بتأجيـل     أيضاً، يطمعون في رواتب بنـام،     
زواجهن للحصول على الراتب لأطـول فتـرة ممكنـة،          

  .بذلك يكون الراتب نقمةً على المرأة وليس نعمةو

  :رأي سابع
ويخبِر أحدهم عن اعتزامه على الزواج للمرة الثانيـة         
من إحدى المطلقات، ويعترف أنه يأخذ نـصف راتـب          
زوجته الحالية، وكذلك سيفعل مع زوجتـه الجديـدة،         
ويرى أن حصوله على نصف الراتب عدلٌ تماماً، ويعـزو          
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للمرأتين تعملان دون منعهما من العمل،      ذلك إلى تركه    
ويعتقد أن خروجها للعمل يقلل مـن راحتـه، لـذلك           

  !. في المائة من الراتب كتعويض٥٠يستحق 

������ �

هذه قِصص يواجهها عدد مِن المظلومين والمظلومات،       
ويعانون منها سنواتٍ عديدة، والظالم لا يحِس ولا يشعر،  

  !.سانيةكأنه قد مات فيه إحساس الإن
وقد عبر هؤلاء المظلومون والمظلومات عما فاجأهم مِـن         

  !.الظالمين باسم الزوجية، دون خوفٍ مِن االله تعالى أو وجل
وذلك كله هو ما استدعى الحديث عن هذه المشكلة         
التي أقضت مضجع كثير مِن الناس، وكثير منهم ربمـا لا           

  !.يشعر الناس م، ولا بمشكلام
مين قد يستطيع أن يتكلم أو يخلِّص نفسه،        وبعض المظلو 

لكن بعضهم لا يستطيع، وإنما يكِلُ الأمر إلى االله الخـالق،           
             وهو على كل شيء قدير؛ فعلى الظالم أن لا يفرح بما ظـن
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  !.أنه غنيمة، ولا يظن أنه بمنجاةٍ من عذاب االله ومن مكره
فأصبح الظالم في مأساة، وأصـبح      : وكم انقلبت الحال  

  !.لوم في منجاةالمظ
ومن يتقِ االله يجعلْ له مخرجا، ومن لا يتق االلهَ قد يضِيق            

  !.عليه الأمر؛ فلا يجِد مخرجا
فيا أيها الظلم ينبغي لك أن تدرِك هذه الحقيقة قبل أن تجِـد             
نفسك في المَضِيق؛ فلا ينفعك بعيـد أو قريـب، ولا عـدو أو         

  !.صدِيق
دار قبل أن تجِد نفسك بين يدي الجبار، أو مـع           فالبِدار البِ 

  !.المصطرخين في النار

  أيها الداعون إلى الصبر دائماً
لقد سمعت بعـض الناصـحين والمـتكلمين في هـذه           

مِن طلاب العلم، ومن هم في مكان التوجيـه؛         : المشكلات
يبادِرون أصحاب هذه المشكلات، ولا سـيما الزوجـة،         

 فيأمرون الزوجة بالصبر على ما يصيبها       بالدعوة إلى الصبر؛  
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  .مِن أذى الزوج وظُلْمه
لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأن الأمر يختلف بـاختلاف          
الأحوال، فبعضها ينبغي الصبر عليه، وبعضها لا يجوز الصبر         

  .عليه، وذلك بحسب الحكم الشرعي، وبحسب الطاقة والقدرة
  .فعلينا أن نضع الأمور في مواضعها

حكام الشرعية لها مواضعها التي تنطبق عليها، وتطَبق        والأ
فيها؛ فالكرم له موضعه، والعقوبة لها موضعها، والعفو لـه          

  .موضعه، والصبر له موضعه
  .ولا يصح أن نخلِط الأمور، ناصحين أو منصوحين

ونحن نعلم أن الله تعالى أحكاماً في مثل هذه المشكلات،          
ده هو حكم االله فيها دائماً؛ فـإذا        وسِواها؛ فليس الصبر وح   

بادر المفتي غيره في هذه القضايا إلى الأمر بالصبر، فإنه يقال           
وأين بقية أحكام االله في القضية؟ وهل الصبر فقط هـو           : له

الذي نأمر أو نؤمر به؟ وهل يصح أن نكتفي بأمر المـتظلم            
  .بالصبر على الظلم مطْلقاً؟

 أو للناصح، يستمعون إليه     إنّ كثيراً ممن يستمعون للمفتي    
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وهم يشعرون أنه يدلّهم على حكْم االله تعالى، أو يحدد لهم           
الحل الشرعي المتعين عليهم الأخذ به؛ فإذا لم يذْكر لهم الحل           
الشرعي كاملاً في هذه القضية، تصوروا أنّ ما أرشدهم إليه          

  .هو الحَلُّ كلّه، في حين أن الأمر ليس كذلك
رسخ في أذهان كثيرٍ مِن الناس، أنّ مثل هـذه          ثم إنه قد    

المظالم التي تقع مِن بعض الأزواج، لا حلّ لها إلا الصبر، وأنه     
لهذا ينبغي أن يوضح    ! ليس في أحكام االله ما ينقِذ من ذلك       

للناس أنّ الظلم محرم مطلقاً، وأن من اختار الصبر في غـير            
ر نفسه، لا على حكْم االله      موضعه، فعليه أن يصبِر على اختيا     

  !.وشرعه

  كلمةٌ أَخيرةٌ في الموضوع
أَيها الأخ المسلم، أيها الزوج الذي تزوج على شرع         
االله سبحانه، ثمَّ وقَع في شيءٍ مِن هـذه الأخطـاء الـتي             
عرضها هذا الموضوع، أو سِواها مِن الأخطاء، لعلّك بعد         

ك؛ فتحاسـبها   هذا العرضِ للمشكلة، أن تعود إلى نفس      
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           ـك إنْ حاسـبتة؛ فإنا إلى الجاد ودعة؛ فَتمحاسبةً جاد
نفسك اليوم خف عليك الحساب غداً بين يدي االله رب          
العالمين، الذي لا شك في أنه واقع في موعـده الـذي لا       

  !.تدري لعله يكون قريباً
وعندئذٍ تقيم نفسك على الطريق بنفسك؛ فلا تحتاج        

 أو مؤنبٍ، فتعطِي الحقوق بدافعٍ مِـن إيمانـك          إلى مقَرعٍ 
وغيرتِك على نفسك وسمعتِها في الدنيا وفي الآخرة، وسمعة   
أهلِك وزوجتـك وأولادك، وبـدافع حرصـك علـى          
مستقبلِك ومستقبلِ أهلك وزوجتك وأولادك، وبدافعٍ مِن       

  .مكارم الأخلاق والمروءة
واجبِك في هذا   ولعلك تعلم يا أخي الكريم أنّ مساحة        

اال ليست منحصرةً في تحاشي ظلمك لأهلك وأولادك        
ومن سِواهم؛ وإنما يتعدى هذه المساحة إلى القيام بواجب         

المادية، والمعنوية؛ وإذا لم تقُم بما      : الرعاية، وإعطاء الحقوق  
تقتضيه قوامتك وعلاقتك، مِن كـف الأذى والظلـم،         

ور أنْ ينتظَر منك ما بعد      وإعطاء الحقوق كلها؛ فهل تتص    
  !.ذلك مِن الفضائل
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إنّ من لم يقُم ذا الواجب، فإنه لا ينتظر منه القيام بما            
  !.بعده مِن الواجبات

           بواجبك هذا، أو إن ظلمـت قمأنك إن لم ت واعلم
أهلك أو سِواهم؛ فإنك ستكون مثلاً سيئاً للمـسلمين،         

  !. باالله مِن هذه الحالوستصد الناس عن الإسلام، عياذاً
أن ترضى بشيء مِن الظلم     -بعد هذا كله  -ولا إخالُك 

  .تجُره على نفسك، أو بشيءٍ من التقصير في الواجبات
وكم يسعد بك أهلك، والناس مِـن حولـك، بـل           

  .وتسعد بك نفسك، إنْ أنت عدت إلى الطريق
 بعـد -وأما أنتِ أيتها الزوجة المظلومة، ووليك، فإنه      

قد اتضح لكم الطريق، وما ينبغي أن يكون،        -هذا العرض 
وما أرشدتكم إليه آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الـنبي        
المصطفى، عليه الصلاة والسلام، وما رأيتم مِن القصص،        

  .ولعل في ذلك كله البيان الشافي للحل الوافي
ولعلكم تنظرون في اية هذه القصص الواردة في هذه         

عتبروا قبل أن يفوت الأوان، أو قبل أن تندموا         الرسالة؛ فت 
  !.ولات ساعةَ مندم
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ونؤكِّد مرةً أخرى التحذير مِن الظلم؛ فكما أنكم لا         
ترضون الظلم مِن الزوج؛ فكذلك يجـب أن تتحاشـوا          
الوقوع في ظلم الزوج؛ إذْ كما لا يجوز له أن يظلمكـم،            

  .افإنه لا يجوز لكم أن تظلموه، وإنْ كان ظالم
وإنّ مِن أسباب انتصار المظلوم على ظالمه أن يكـون          
هو غير ظالمٍ أيضاً؛ وإلاّ فإنّ مِن عقوبـة االله أن يـسلِّط             

  !.وما يعلم جنود ربك إلا هو. الظالِم على الظالم
  .واالله هو الهادي إلى سواء السبيل
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بعد هذا العرض لهذه المشكلة، أو هذه الظاهرة لعـلّ          
  :ناسب التذكير بأمورٍ منها ما يليمِن الم
 تبين أن هذه الظاهرة في مجتمعات المسلمين ظاهرةٌ         -

  .خطيرةٌ، وأا تؤرق كثيراً مِن المظلومين والمظلومات
 هذه الظاهرة ليست مغبتها قاصرةً على الـزوجين،         -

بل تطَولُ الأبناء والأهل والأقارب، وتمـس النـاس في          
  .دينهم ودنياهم

 إِن واجب الحل لهذه المشكلة ليس متعيناً على الزوجة          -
وحدها، بل لعلها لا تستطيع الوصول إلى الحـل الأمثـل           

  .بمفردها مالم تستعن بمن يعينها مِن أهلها ووليّ أمرها
-         ختضالزوجة المظلومة إلى الحل؛ ور إِنه إذا لم تسع

الٌ واستطاعة،  للظلم فإن مِن المتعين على أهلها، ومن له مج        
أن يبادروا إلى إنقاذها مِن الظلـم، وإلا كـانوا آثمـين            

  .بالسكوت حتى تموت
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- إِن الواجب السعي في حلِّ هذه المشكلة أول ما تقع          -
  .وعدم تركها للزمن حتى تتفاقم وتكْبر-بحكمةٍ وتعقّلٍ

 إِنّ هذه المشكلة ليس حلها دائماً هو المسارعة إلى          -
أن الحل ليس الإبقاء على استمرار الزوجية       الفِراق، كما   

  .على أي حالٍ أيضاً
 إِن الصبر الواجب شرعاً له مواضعه؛ فليس كـل          -

بـل إن   . صبرٍ صحيحاً، وما كل صبرٍ يؤجر عليه صاحبه       
مِن الصبر ما يأثم به الإنسان؛ فيكون هذا النوع مِن الصبر           

يعـدو أن   ومِن الصبر ما لا     . عذاباً في الدنيا وفي الآخرة    
يكون صبراً كصبرِ البهائم المظلومـة، لا صـبر المـؤمن           

  .المحتسب أو المؤمنة
 ما جاء في هذه الرسالة ليس دعوة إلى التمرد علـى            -

حقوق الزوجية، بل الكلام ليس هذا مجاله، إذْ مجال الحديث          
هنا هو السعي إلى إعطاء الحقوق وأَخذها، وفْق ما قـرره           

  .دعوة إلى النشوز الذي لا يجوزشرع االله، وليس هو ال
 إِن الظلم الذي يقع اليوم على المرأة أو في أي عصرٍ            -
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ليس ناشئاً مِن هذا الدين، ولا بأمره، لكنه ظلْم الإنسان          
للإنسان الذي لا يقِره شرع االله تعالى، والدين منه بـراء،   
ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ وظُلْم الظالمين ليس حجةً        

  .لى الدينع
 ليس الحديث عن ظاهرة ظُلْم الأزواج لزوجـام         -

هذه دليلاً على أنه ليس ثمت زوجات ظالمات لأزواجهن،         
كلاّ كلاّ، لكن هذه الرسالة خصت لهذه المشكلة، وليس         
من الضروري أن تعالج المشكلات كلها في رسالة واحدةٍ         

ن الزوجات  ونرى أن الظلم الواقع مِ    . أو في كتابٍ واحد   
. لأزواجهن موضوع يقتضي أن تكتب فيه رسالةٌ مستقلة       

  .وربما سنح الوقت لكتابة مثل هذه الرسالة فيما بعد
 لعلّه قد اتضح مِن خلال هذه الرسالة أنّ الغاية منها           -

ليس إقصاء هذا الزوج الظالم على أي حالٍ، لكن المـراد           
توبـة  إصلاح الخلل، والأفضل أن يكون هذا الإصلاح ب       

الظالم ورجوعه عن ظُلمه الذي هو المشكلة التي جـرى          
فلسنا ضد الزوج علـى الإطـلاق،       . الحديث عنها هنا  
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وهذا المعنى ينبغـي أن     . ولكننا لا نقره على ظلمه وتعديه     
تكون عليه الزوجة ووليها وأهلها، وإذا ادعت الزوجـة         

م تتبين  وأهلها أم مراعون لهذا المعنى فإنّ مصداقية كلامه       
  .عند التجربة بتغير حال الزوج إلى الوضع الصحيح

والأمل في االله كبير في أن ينفع ذه الرسالة في علاج           
هذه المشكلة الخطيرة على مجتمعـات المـسلمين، الـتي          
تهددهم في دينهم ودنياهم، وتؤرق كثيراً منهم، وتزلزل        

  !.الاستقرار في حيام
لظالم والمظلوم؛ ليأخذوا بما يمليه     إا دعوةٌ لكلٍّ مِن ا    

عليهم واجب الدين والخُلق، ويمليه عليهم حق الـصحبة         
والمعاشرة الإنسانية والأَخوية، وتمليه علـيهم الـصفات        
الإنسانية التي لم ينحرف بفطرا هوى أو طبع رديء، أو          
 جشع وتكالب على الدنيا، ونسيانٌ للآخرةِ والوقوفِ بين       

  !.يدي االله الذي إليه المصير
  . وسبحانك اللهم وبحمدك، أَستغفرك، وأتوب إليك

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  صدر للمؤلف

  :مما صدر للمؤلف الكتب التالية
وباً، دار   دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجاً وأسـل         -

 ـ١٤١٠الأولى.القلم، الدار الشامية، بيروت، ط     -هـ
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩والطبعة الثانية، الرياض، . م١٩٩٠

 استخراج الآيات والأحاديث في الأبحـاث العلميـة         -
الحاجة إليه ووسائله وطُرقه، الريـاض، دار       : والدعوية

  .هـ١٤١٣الأولى .المسلم، ط
-       الـشبهات،    قواعد ومنطلقات في أصول الحـوار ورد 

  .هـ١٤١٤الأولى.الرياض، دار المسلم، ط
 حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سنداً ومتناً،        -

  .هـ١٤١٤الأولى.الرياض، دار المسلم، ط
 الأخلاق الفاضلة قواعـد ومنطلقـات لاكتـساا،         -

  .هـ١٤١٧الأولى .الرياض، ط
  


